
 الشــارقة –  افتتحت مساء الأربعاء 30 
أكتوبــــر الجاري فعاليات الــــدورة 38 من 
معرض الشارقة الدولي للكتاب، بحضور 
هام لعدد من أبرز الكتاب والمثقفين العرب 

والعالميين.
ويحضــــر المعرض في دورته الجديدة 
طيف واســــع من كبار الأدبــــاء والمثقفين 
العرب والعالميين، للمشــــاركة في الحدث 
الثقافــــي، الذي يقام خــــلال الفترة من 30 
أكتوبــــر إلــــى 9 نوفمبر المقبــــل، في مركز 
إكســــبو الشــــارقة، تحــــت شــــعار ”افتح 

كتاباً.. تفتح أذهاناً“.

فعاليات متنوعة

تشــــارك في هذه الــــدورة من المعرض 
2000 دار نشــــر مــــن 81 دولــــة مــــن بينها 

المكسيك ”ضيف الشرف“.
مئــــات  المعــــرض  برنامــــج  ويشــــمل 
الفكريــــة  النــــدوات  منهــــا  الأنشــــطة 
والأمســــيات الشــــعرية وحلقات النقاش 
وتوقيعات لأحدث الإصــــدارات وعروضا 
سينمائية ومســــرحية إضافة إلى أنشطة 

الطفل وركن الطهي.
كاتبــــا   173 المعــــرض  ويســــتضيف 
وروائيا من 68 دولــــة عربية وأجنبية من 
أبرزهم التركي أورهان باموق والإريتري 
حجي جابر والجزائري واســــيني الأعرج 
والمصري  العجيلــــي  شــــهلا  والســــورية 
أحمــــد مراد والفلســــطيني معتــــز قطينة 

والإماراتية خلود المعلا.
وكرّم حاكم الشارقة في افتتاح المعرض 
الكاتبـــة والناقـــدة اللبنانيـــة يمنى العيد 
التي اختيرت ”شـــخصية العام الثقافية“ 
وذلـــك ”تقديـــرا لجهودهـــا المعرفية خلال 
أكثـــر من أربعة عقود ماضيـــة من الكتابة 

والتأليف في النص الأدبي العربي“.
وقالت يمنى في كلمة بهذه المناســـبة 
”أعتـــز بهذا التكريم الذي هـــو للثقافة بما 
عنته لـــي من قيم إنســـانية جمالية، وبما 

مارســـته من كتابة نقدية، سعيت لأن تكون 
قـــراءة تتوســـل المفاهيم العلميـــة وتنتج 
معرفة بالمقروء، يمارســـها القارئ وتحرره 
من ســـلطة النقـــد والناقد“. وشـــمل حفل 
الافتتاح تســـليم جوائز معرض الشـــارقة 
الدولـــي للكتـــاب فـــي مجـــالات الروايـــة 
والدراســـات والترجمة والنص المسرحي، 
وكذلك إعـــلان أســـماء الفائزيـــن بجائزة 
اتصالات لكتاب الطفل في دورتها الحادية 

عشرة.
وتوزعـــت جوائـــز النســـخة الحادية 
عشـــرة من جائزة اتصـــالات لكتاب الطفل 
على الفائزيـــن مـــن الأردن ولبنان ومصر 
والعـــراق، حيث فاز بجائـــزة ”كتاب العام 
للطفـــل“ قصّة – ”عـــن ”س“ و“ل“ -، وهو 
مـــن تأليف أنس أبو رحمة، ورســـوم لبنى 
طه، أما في فئة ”كتاب العام لليافعين“، فقد 
للكاتبة تغريد  فاز كتاب ”لمن هذه الدمية؟“ 

النجار من الأردن.
فـــاز كتاب  وضمن فئـــة ”أفضل نص“ 
”دمشـــق: قصـــة مدينـــة“ تأليف ورســـوم 
آلاء مرتضـــى، من مصـــر، فيما فاز عن فئة 
”أفضل رســـوم“، كتـــاب ”أنا أطيـــر“، وهو 
مـــن تأليف الدكتورة أماني ســـعد الناجم، 

ورسوم علي خالد الزيني، من الأردن.

وفـــاز ضمـــن فئـــة ”أفضل إخـــراج“، 
كتـــاب ”أبو كركوبة“ وهو من تأليف نبيهة 
محيدلي، ورســـوم وليد طاهـــر، من لبنان، 
في حين نال جائزة ”أفضل كتاب صامت“، 
وهي فئة جديدة، كتاب ”ســـر البئر“ رسوم 
معصومـــة حاجـــي ونـــد، وتأليـــف علـــي 

القاسم، من العراق.
وإثر الافتتاح دشـــن الدكتور سلطان 
بن محمـــد القاســـمي، عضـــو المجلس 
الأعلى حاكم الشارقة، أحدث إصداراته 

التاريخيـــة والفكريـــة والأدبيـــة وذلك في 
جناح منشـــورات القاســـمي المشـــارك في 
المعـــرض. وتضمنـــت المجموعة المدشـــنة 
رواية ”رأس الأمير مقرن“، وكتاب ”فيليب 
العربي“، وكتـــاب ”حكم قراقوش“، وكتاب 
”نظم الفوائد من سيرة ابن ماجد“، وكتاب 

”مداخلات سلطان“.
ويســـتضيف المعـــرض بالشـــراكة مع 
جمعية المكتبات الأميركية الدورة السادسة 
مـــن مؤتمـــر المكتبـــات الســـنوي يومـــي 
الســـادس والســـابع من نوفمبر بحضور 
أكثر من 400 أمـــين مكتبة ومتخصص في 

شؤون المكتبات.

مثقفون في المعرض

فـــي حديثه حول الـــدورة الجديدة من 
معـــرض الشـــارقة للكتاب يقـــول الدكتور 
بنيـــان التركي، أســـتاذ التاريـــخ الحديث 
والمعاصـــر فـــي جامعـــة الكويـــت ”يعـــد 
المعـــرض وفعالياتـــه فرصة مميـــزة ليس 
فقط للأدباء والمفكريـــن لعرض إبداعاتهم 
وعصـــارة تجاربهم ولكـــن لتلاقي وتلاقح 
الأفـــكار مـــع زوار هـــذا المعـــرض المميز، 
وسوف أقدم خلال مشـــاركتي ورقة علمية 
عـــن الكويـــت وأفريقيا ســـأركز فيها على 

العلاقات الكويتية مع شرق أفريقيا“.
 من جهته يقول الكاتب المصري محمد 
ســـلماوي ”تابعت معرض الشارقة الدولي 
للكتاب على مدى سنوات انعقاده الأخيرة 
وشـــاهدت تطوره الملحوظ مـــن دورة الى 
أخرى، فهو يشـــهد عاماً بعـــد آخر قفزات 
واضحـــة أهلتـــه اليوم ليكـــون إحدى أهم 

المناسبات الثقافية في وطننا العربي“.
واســـيني  الجزائـــري  الروائـــي  أمـــا 
الأعـــرج فيقـــول ”يتفرد معرض الشـــارقة 
الدولـــي للكتاب عـــن غيره مـــن المعارض 
العربيـــة بكونـــه معرضـــا احترافيا جمع 
بـــين الصيغتين، فعل العقـــود واللقاء بين 
الناشـــرين والمترجمـــين والكتـــاب وبيـــع 
الحقـــوق متى توفرت الفرص لذلك كما في 
معـــرض فرانكفورت، ولكنـــه أيضا بوابة 
ثقافية عربيـــة للكتاب، إذ يؤمـــه بالدرجة 
الأولى كل رواد الكتاب في الخليج العربي 
مما يجعله ســـوقا منظمـــة لحركة الكتاب، 
وما يرتبط بها من مشـــاركات ثقافية لكبار 

الكتاب“.
وكتبت الروائيــــة العراقية إنعام كجه 
جي ”ليســــت هي المرة الأولى التي أشارك 
فيها في معرض الشــــارقة الدولي للكتاب، 
إنهــــا الثالثة. لذلك قبلــــت الدعوة الكريمة 
بكل سرور لأنني أعرف حجم هذا المعرض 
وتفانــــي  تنظيمــــه  ودقــــة  وأهميتــــه 
الشابات والشبان الساهرين على 

نجاحه“.

مــــن جانبه يقــــول الروائــــي المصري 
أحمد مراد ”أحــــرص كل عام على حضور 
فعاليات معرض الشــــارقة الدولي للكتاب، 
ليــــس فقط من أجل المشــــاركة في الندوات 
ولكــــن من أجل دعم بلاد جعلت من الثقافة 
والقراءة هدفا رئيسيا لتصنع جيلاً كاملاً 
مــــن الــــرواد في الوطــــن العربــــي بجميع 

المجالات“.
أمــــا الروائي الليبي أحمــــد الفيتوري 
فيقول ”أعــــرف إمــــارة الشــــارقة، كإمارة 
للمسرح العربي، وقد تابعت هذا الاهتمام 
المميــــز بالفــــن الرابــــع، وشــــارك زمــــلاء 
ليبيون في مناشــــطه، وكذلك كان معرض 
الشــــارقة الدولي للكتاب، الذي أخذ يبرز، 
فــــي روزنامة معــــارض الكتــــاب العربية، 
باعتبــــاره واحداً من أهــــم ثلاثة معارض 
كتــــاب فــــي العالم، وما يميز هــــذه الدورة 
أن الكثير من المشــــاركين، في مناشــــطها، 
أسماء جديدة، تعد إضافة للثقافة العربية 
بــــل والعالمية، كما أضاف الحــــدث تنوعاً 
وفعالياته التي يعكس من خلالها اهتمامه 
بالطفل، وفن الكوميكس، وتسمية الناقدة 
يمنى العيد شــــخصية العام الثقافية لهذه 
الــــدورة، يعكــــس حرصــــه علــــى الاحتفاء 

بالمثقفين العرب“.
ويلفت الشاعر الإماراتي علي العبدان 
إلــــى أن مشــــاركته تأتي ضمــــن البرنامج 
الفكري لهذه الدورة من معرض الشــــارقة 
الدولــــي للكتــــاب في نــــدوة فكرية تعرض 
جماليــــات المقامــــات الموســــيقية العربية 
والتناغــــم أو الهارمونــــي في أجناســــها 
وهيئاتها الموســــيقية، وهو موضوع هام 
ناقشــــه الفلاســــفة العرب منذ القدم. وفي 
هذا السياق أيضاً سيقدم محاضرة أخرى 
عن تاريخ الطرب الشــــعبي فــــي الإمارات 
ضمــــن برنامــــج مؤسســــة بحــــر الثقافة، 
كما يوقع الجــــزء الثاني من كتابه ”حرف 
وعــــزف“ الــــذي يعرض تاريخ الموســــيقى 

والأغاني الشعبية في الإمارات.
أما الكاتب الكويتي مشعل حمد فيقول 
”معــــرض الشــــارقة الدولي للكتــــاب ليس 
معرض كتاب أو ملتقــــى ثقافيا عابرا، بل 
هو عرس ثقافي نحتفل فيه بالمنطقة كلها 
لما يقدم من مشاركات ومبادرات وفعاليات 
مصاحبة له، كذلك يمتاز المعرض بالتنوّع 
وروح التعاون ما بين الإدارة والمشاركين“.

أما الموسيقي العراقي قتيبة النعيمي 
فيقــــول ”تســــرني المشــــاركة فــــي معرض 
الشــــارقة كواحــــد من أهم المعــــارض على 
المســــتوى العالمــــي والأول مــــن نوعه في 
المنطقة العربية. إذ يعد معرض الشــــارقة 
منبــــرا للإبــــداع الفكــــري يتم مــــن خلاله 
وإســــهاماتهم،  العرب  بالمبدعين  التعريف 
هــــذا بالإضافة إلى الــــدور الذي يلعبه في 

عملية التقارب بين الحضارات“.

سجلت وتسجل لنا الثورات 
والانتفاضات العربية الأخيرة 
والحراك الشعبي العام الذي رافقها 

وتنفّس معها وساندها أولاً بأول، في 
السودان ولبنان والعراق على سبيل 

المثال، عشرات ومئات من الصور 
الفوتوغرافية والحلقات الفيديوية 

النادرة التي التقطها هواة ومواطنون 
بطريقة عفوية جداً لتسجيل بعض 

الزوايا من هذه المآثر الشعبية، وتم بثها 
عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة 

كوثائق حية من أمكنة الحدث المباشرة 
من دون تدخل فني أو إخراجي أو 

جمالي، لتكون مثل هذه الوثائق معبّرة 
عن لحظات الثورات الوطنية الشخصية 
عبر مواطنيها الذين يعيشون إرهاصات 

الانتفاضات والثورات بطريقة فورية 
بشعارات الإصلاح والتغيير والقضاء 

على الفساد السياسي والإداري.
هذا الكم الصوري والفيديوي الكبير 
الذي يتوالى عبر المنافذ الإلكترونية مع 
لحظات الانتفاضات والثورات المضادة 

للحكومات، هو مواد تسجيلية خام 
بطبيعتها الأولية، لكنه الآن ومع الوقت 

الذي يتقادم، يُعد وثائق فيلمية في 
غاية الأهمية تؤرخ لثورات المجتمعات 

العربية وانتفاضاتها على الظلم والفساد 
والطائفية التي أكلت من ”جروف 

الجماهير“ وحولتهم إلى كانتونات 
مذهبية غير صالحة للاستمرار مع 

الزمن.
 ومثل هذا الكم الكبير من 
الفيديوهات الفيلمية القصيرة 

والسريعة، تحتاج فقط إلى خيال 
سينمائي مُحكم وربط درامي معقول، 

ليخرج بمواد سينمائية غاية في الأهمية 
من دون الحاجة حتى إلى ممثلين 

وسيناريو معقد وزوايا تصوير منتقاة.
فمثل هذه الأفلام التسجيلية تبقى 
ضرورات تاريخية جيلية تتعاقب على 
مدار الزمن كقصص واقعية ومرويات 

حيّة تؤرخ وتفسر وتحلل الكثير من 
الوقائع الاجتماعية والسيكولوجية 

للمجتمعات العربية، كما نعود اليوم 
بين حين وآخر إلى الأفلام التسجيلية 
العالمية الفريدة؛ كالحربين العالميتين 
وبعض الحروب المحلية هنا وهناك 

وأفلام الثورات والانقلابات العسكرية 
والمدنية، لنرى أهوالها ومسبباتها 

ورموزها الكثيرة التي حوّلت الحياة إلى 
جحيم بشري في أفران الحروب القاتلة 

ومحارقها الكثيرة.
ويقابل هذا حروب التحرير الكثيرة 

التي خاضتها الشعوب من أجل حرياتها 
الجماعية، مثلما نرى رموز المقاومة التي 

واكبت مجتمعاتها في أوقاتها الصعبة 
والحرجة باقية إلى هذا العصر؛ جيفارا 

كمثال عالمي.
وكما استفاد الأدب العالمي والعربي 

من هذه المتغيرات السريعة، استفادت 
السينما على نحو واضح بالتسجيلات 

النادرة التي وثّقت الأحداث الماضية، فإن 
ما تركه لنا التاريخ التسجيلي العالمي 
كثير وكبير وبعضه نادر فعلاً، مع أن 
إمكانيات الزمن السابق الفنية كانت 
متواضعة وبسيطة، غير أنها أبقت 
الصور الحية فوتوغرافياً وفيديوياً 

إلى هذا اليوم كمراجع تاريخية لا غنى 
للجميع عنها يمكن لنا أن نستقصي 

فيها الماضي القريب والبعيد، ونكتشف 
الأبعاد السياسية الدامية التي أوصلت 

الحياة القديمة إلى المسالخ والمذابح 
والحروق والخراب. التسجيلي سارد 
سياسي أو عسكري أو انتفاضاتي أو 

تظاهراتي أو اجتماعي مباشر وواضح 
لا تزوير فيه، ومن هذا يمكن تسجيل 

الثورات العربية وانتفاضاتها بعيون 
المواطنين والهواة، فهي لا تقل قيمة 

عما جرى في الماضي في مستوياتها 
الشعبية والوثائقية والتسجيلية. خاصة 

وأن طرق التسجيل الحر والمباشر 
متوفرة أكثر مما هي عليه في الماضي. 

والنقل (المباشر) ممكن في أية لحظة 
ومن هاتف أي مواطن يتواجد في لحظة 

(الحدث) أو في جزء منه ويبثّه إلى كل 
مكان في العالم القريب والبعيد.

 ومثل هذا التوثيق التسجيلي هو 
ثقافي في أقل تقدير تتمكن السينما من 
استثماره على نحو جيد، كما استثمرته 

السينما الروسية في أفلامٍ كثيرة 
وآخرها في فيلم ”معركة ستالينغراد“ 

وكما في أفلام تسجيلية كثيرة عن هتلر 
وألمانيا النازية ونابليون في غزواته 

الشهيرة وغيرهم من عتاة الأرض 
والزمن.

وفي الخطاب العربي التسجيلي 
السينمائي أبرزت السينما المصرية في 

كثير من أفلامها تسجيلات وبطولات 
الجيش المصري في قتاله ضد إسرائيل 

لاسيما العبور التاريخي لقناة السويس 
في حرب 73 وتدمير خط بارليف. وفي 

الجزائر يبقى فيلم ”معركة الجزائر“ 
مثالاً آخر على الفيلم الذي استثمر 
التسجيل الحي ووظفه درامياً وهو 
يعالج موضوع الاستعمار الفرنسي 

وأثره على الحياة الداخلية.
ومن لبنان أكثر من فيلم سارع إلى 

توثيق التسجيل الفيلمي وصناعته 
درامياً متناولاً الحرب الأهلية المريرة 
التي مر بها اللبنانيون في سبعينات 

القرن الماضي. ومن العراق أفلام قليلة 
سجلت ووثقت الاحتلال الأميركي لبلاد 
الرافدين وكان من الممكن أن تُوظّف هذه 
التسجيلات الحقيقية لصناعات فيلمية 

كبيرة، لولا وقوع البلاد في منظومة 
فساد سياسية كبيرة جداً.

 مثل هذه التسجيلات غير 
المقصودة أحياناً بعفويتها ومباشرتها، 

يمكن أن تشكّل انتفاضة ثقافية على 
المدى القريب والبعيد، فالأثر الذي 

تتركه حاضراً ومستقبلاً له من الأهمية 
ما يجعله شاهداً حقيقياً على مجريات 
وقائع أصيلة حدثت في زمنها ومكانها 

بشهودها الأحياء، لتكون علامة 
دالّة على وقائع فعلية جرت لا يمكن 

الاستهانة بها، وبمستطاعها أن تغذّي 
الفيلم السينمائي الدرامي بتفصيلات 
لا يستطيع أن يعيدها كما وقعت. بل 

تعزز من قوته وتفتح أمامه أفقاً واقعياً 
كشاهد فعلي لا يمكن أن يتجاوزه 

التاريخ الفني والجمالي.
ثورات الربيع العربي الجديدة 
وحتى القديمة منها التي أسقطت 
الأنظمة العربية الدكتاتورية، تُعد 

تسجيلات ثقافية نادرة بما تحتويه 
من لحظات انفعالية وطنية ومضامين 

ثورية قادرة على البقاء طويلاً. كما 
هي قادرة أن تُظهر وقائع الشعوب في 
لحظاتها الفريدة حينما تنتفض على 

السلطات والحكومات المركزية لأسباب 
اقتصادية وطائفية وسياسية عامة.

الخميس 142019/10/31

السنة 42 العدد 11514 ثقافة

المكسيك ثقافة عريقة مفتوحة لزوار المعرض

افتتاح معرض الشارقة الدولي للكتاب 

دورة استثنائية والمكسيك ضيف الشرف

تسجيلات الهواة 
في الثورات مادة تغير 

الأدب والسينما
مثقفون عرب: المعرض منبر للإبداع يساهم في التقارب بين الثقافات

يحتفي جمهور الأدب والثقافة بانطلاق دورة استثنائية من معرض الشارقة 
الدولي للكتاب، حيث تعقد فعاليات الدورة الـ38 من المعرض، والتي افتتحت 
مســــــاء الأربعاء، بالتزامن مــــــع عام احتفاء الشــــــارقة بتتويجها ”العاصمة 

العالمية للكتاب“.

برنامج المعرض يشمل مئات 

الأنشطة منها الندوات 

الفكرية والأمسيات 

الشعرية وحلقات النقاش 

وتوقيعات لأحدث 

الإصدارات وعروض فرجوية

تسجيل يرتقي إلى فعل فني ثقافي (صورة لحسوني الأسدي)

وارد بدر السالم
كاتب عراقي

تسجيلات الهواة غير المقصودة 

أحيانا بعفويتها ومباشرتها، 

ل انتفاضة ثقافية 
ّ

يمكن أن تشك

على المدى القريب والبعيد

ي
”أعتـــز بهذا التكريم الذي هـــو للثقافة بما
عنته لـــي من قيم إنســـانية جمالية، وبما

محيدلي، ورســـوم وليد طاهـــر، من لبنان، 
صامت“،  ”أفضل كتاب في حين نال جائزة
رسوم  ”ســـر البئر“ وهي فئة جديدة، كتاب
معصومـــة حاجـــي ونـــد، وتأليـــف علـــي

القاسم، من العراق.
وإثر الافتتاح دشـــن الدكتور سلطان 
بن محمـــد القاســـمي، عضـــو المجلس 
الأعلى حاكم الشارقة، أحدث إصداراته 

الأولى كل
مما يجعل
وما يرتبط

الكتاب“.
وكتب
”ليس جي
فيها في
إنهــــا الث
بكل سرو
وأهم
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